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المشهد الإعلامي سواء كان مقروءا أو مرئيا أو مسموعا 
في الوقت الحالي سرقته أحداث مواجهة ڤيروس كورونا.. 
والمشــاهد التي تتصــدر القنوات والصحــف الورقية 
والإلكترونية، تبث ما يجري في المستشفيات والمحاجر 
الصحية، جنبا إلى جنب مع تغطية لجهود الطواقم الأمنية 
والعســكرية والمدنية في حفظ الاستقرار العام، ومثلها 
المتابعــات الحثيثة للقائمين على تأمين الســلع الغذائية 
وتوفيرها ومراقبة أسعارها.. فكلها وغيرها، ترسم لوحة 

كويتية أصيلة في التلاحم الوطني.
وبعيدا عن الأنظار، تظهر وزيرة الأشغال وزيرة الدولة 
لشؤون الإسكان د.رنا الفارس، واحدة من الشخصيات 
البــارزة التي تترجم بحق، مــا يجب أن يكون عليه من 
يتولى المنصب، وتبرهن أن الوزير ليس مكتبا وكرسيا 
وثيرا، بل هو أول من يكون في الميدان والشــارع يتابع 

ويوجه ويراقب، ويحاسب أيضا.
فالوزيرة الفارس، التي لم يمض على تقلدها الحقيبة 
الوزارية إلا فترة بسيطة، لم تمارس التنظير والتصريحات 
الجوفاء في ملف حصى الطرقات المتطايرة، بل وضعته 
على سكة العلاج سريعا، ووجهت فرق وزارتها إلى إعادة 
إصلاح الشوارع، وها هي يوميا وحتى ساعات متقدمة من 
الليل تتنقل من شارع إلى آخر، تطمئن إلى سير العمل، 
حتى انقلب الحال، وتغيرت الصورة تماما.. بعدما ظل هذا 

الموضوع مشكلة لم يقدر على تغييرها أكثر من وزير.
«أخت الرجال».. ملف الشوارع، وقبله سرعة قياسية في 
إنجاز بناء محاجر صحية واسعة خدمة للاحترازات الطبية، 
ليس وحدهما شــاهدين على اقتدار إدارتها، وتشريفها 
منصبها، بل قوة قراراتها وعدم ترددها في كشــف كل 
شبهة، وإعلان التقصير، وإثبات الشفافية، وإنزال العقاب 
وتطبيــق القانون.. حتى باتت بممارســاتها، تؤكد المثل 

الشعبي: «لا تبوق ولا تخاف».
وخط سيرها الحالي، حتما يجعلنا متفائلين بالنهوض 
مجددا بمستوى البنية التحتية عموما التي ظهرت فيها 
وزارة الأشغال خلال ســنين مضت بصورة قاتمة من 
التردي، وصور أحداث الأمطار ما زالت ماثلة في أذهاننا، 
ما يعني أن مسؤولي الوزارة، إن لم يكونوا على مستوى 
تطلعات وزيرتهم، ومجاراتها في الجهد، فإن كراســيهم 
ستتحرك من تحتهم لا محالة.. فبنت الفارس، هي هادئة 

المظهر، غير أنها في المحاسبة «سيف مصلت».
وإذا كانت «هذه الشابة» لها اليد البيضاء في تسريع 
عمليات إنشاء الحرم الجامعي في الشدادية، أيام عملها 
مديرة للبرنامج الإنشائي في جامعة الكويت، وانتشلته 
من الجمود وهدر الأموال، إلى مشروع أبصر النور.. فإن 
عهدنا بها خير في أن تقود الإسكان أيضا من مخططات 
ورقيــة، ومدن تصاميمها فــي الأدراج، إلى واقع ليس 
صعبا بلوغه، يمنح المواطن السكن خلال فترة بسيطة. 
دراسات كثيرة أكدت ســهولة ألا تتجاوز الـ ٥ سنوات 

من تقديم طلبه.
ربمــا الضغط على الفارس ســيزيد.. وحالها كحال 
الوزراء كافة.. لســبب بسيط، فنحن اعتدنا في الكويت 
خــلال الفترات الأخيرة، على حكومات متعثرة، ووزراء 
شــاب غالبيتهم، تقصير واضح، لكن الحكومة الحالية 
نجحت إلى حد جيد في تغيير انطباعاتنا، ومشــت نحو 
اســتعادة ثقتنا بها، وأعضاؤها يقدمــون أداء متميزا.. 
ربما ظروف كورونا فرضتها ولا تعتبر مقياسا حقيقيا 
للحكم عليهم، لكنهم في جميع الأحوال، أثبتوا أن النهج 
الحكومــي الحالي يجب أن يكون مســتمرا على ما هو 
عليه وأفضل، في أوقــات الوباء أو غيره، حتى يكونوا 
بحق نماذج يضُرب بهم المثل في الوفاء بقسم أدوه أمام 
االله والأمير والشعب، على أن يخدموا الوطن ويصونوا 

أمواله، ويؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة.

كثيرة هي تلك المواقف وتلك القرارات، التي لو تعمقنا 
فيها، فسنعرف معنى الحياة الحقيقي.

الحياة، التي قد طاب خاطرك منذ زمن منها، فتركتها جانبا 
ورحلت عنها، غير مبال بها، لأسباب كثيرة قد تعايشتها، 

أشعرتك بمرارة ألمها وشدة وقعها عليك.
أسباب قد تكون نفسية، فكرية، او انماط تربوية، سلوكية 

وثقافية، او امور تتعلق بقرارات مستقبلية.
مواقف وقرارات بمجرد التفكير بأنك لم تفلح في ايهما، 
خاصة في بداياتك ســرعان ما يعتريك الغضب، الاحباط 
واليأس، واليأس يدب إليك التراخي والاستسلام والكسل 
بسبب صدمتك «التأقية» كونك توقعت العكس، فتصبح ردة 

فعلك مختلفة، ما يجعلها تؤثر على جميع جوانب حياتك.
كما الذي (يواجه عاصفة هوجاء، قد تحملك وتطيح بك 
في بحر ليس له قرار)، وفي هذه الاثناء يراودك الاحساس 
بالخوف والتردد بالمبادرة للبدء من جديد، فتعيش في تلك 
العاصفة وشباكها، إلى ان تجتاح عقلك وروحك وتحاوطك 
فتبعدك فيما بعد عن اي فرصة او خطوة جديدة قد تكون 
لصالحك، إلى ان تجد نفسك عالقا بين رأيين، الأول يشجعك 

والثاني يحبطك ويمنعك!
وهذا بدلا من ان تحاول تغيير ســلوكك الناقم، والذي 
قد يكون سببا من الاســباب التي أخلت بك، وبدلا من ان 
تغذي كل جانب من جوانب ضعفك، جعلت من تلك الأمور 

للأسف ان تهزمك، وبكل سهولة تهدمك.
كن واثقا بأن هناك تفاصيل وان كانت بسيطة في نظرك، 
إلا ان بإمكانها ان تحولك إلى شــخص آخرا مختلف (من، 
إلى)، تفاصيل لو صببت تركيزك عليها ستعلمك، وفي المقابل 

ستنسيك ايضا فشل تجربتك.
واعلم أن هناك الكثير غيرك، على الرغم من فشلهم في 
بداياتهم، إلا انهم لم يستســلموا، ولم يهادنوا ويتراجعوا 
بسبب ايجابيتهم وشــدة تفاؤلهم، بل وتغلبوا على جميع 
أنواع تحدياتهم، وهذا ما ساعدهم على الوقوف ثابتين، ليشتد 
عظم ساعدهم، فمن ثم ستزداد همتهم وسيزداد تحفيزهم.

فقط قف لدقائق وفكر بوعي حدسي اكبر، كي لا تستجلب 
المشاعر السلبية إليك دون ان تشعر!

وعند اقتناعك لمحاولة البدء من جديد، لا تنس ان تضيف 
بعضا من الرتوش والتغييرات ذات الأفق الواسع، كي لا تشعر 
بالتكرار الممل، كما لا تنس ايضا ان تتسلح بصدق ايمانك، 
لتجعل من القبول التام حليفا لك، ساكنا في وسط روحك 
وصدرك، ما سيجعل منك شخصا مهيئا لجميع الاحتمالات، 

فبالتالي سيكون من الصعب جدا، هدمك او كسرك.
ولذلك لا تجعل تركيزك ينصب على نصف كأسك الفارغة، 

كي لا يعميك عن نصف كأسك المملوءة.

كم أنــت عظيم يا والدنا 
الغالي صاحب السمو الأمير 
الشيخ صباح الأحمد عندما 
أصدرت قرارك بعودة كل من 
يرغب من أبنائك من الخارج 
الوطن  ليتنفسوا هواء هذا 
الشــامخ، بعد اجتياح وباء 

كورونا دول العالم. 
إن الفرحة التي يعيشها كل 
مواطن كويتي يتلقى اتصالا 
السفارة  من المسؤولين في 
الكويتية في البلاد التي يقطن 
بها لا توصــف ويجد كلمة 
(الحمد الله) يتلفظها لسانه لا 
إراديا أول ما يتم إبلاغه بأنه 
ضمن الرحلة القادمة للذهاب 
للكويت، ولسان حاله يقول 

(طاير من الفرحة طاير)..
شــعور تدمع له العيون 
فرحا جاء وصفه على لسان 
أفراد أسرة ابن أخي القادمين 
من مطار نيويورك بعد رحلة 
علاج وغياب دام ٩ أشــهر، 
شعور لا يوصف إلا بكلمة 

«أفتخر إني كويتي»..
نعم، لقد أصابتهم الدهشة 
لحظة دخولهم لمطار نيويورك 
استعدادا للعودة للكويت، فما 
بالبارحة ولكن  اليوم  أشبه 
هل يعقــل أن هذا هو مطار 
الذي دخلوه قبل  نيويورك 

٩ أشهر؟!
أين هــم الأميركان؟ أين 
بقية المســافرين من دول 
العالــم؟! أين هي كاونترات 

خطوط الطيران الأخرى؟! 
فلا يوجــد في المطار إلا 
الكويت، وكل من هو موجود 
مــن موظفــين وعــاملين 
هم من أبـناء الكويت، حتى 
خالطهم الواقع بالخيال وأنهم 
فــي مطار الكويــت وليس 

نيويورك! 
يصفون شعورهم فرحين 
بأنه لم يكن أحد بحاجة لمترجم 
أو ليستفسر عن شيء فكل 
الكويت  من هو موجود من 
والجميــع يســارع لخدمة 
المســافرين قبل أن يطلبوا 

المساعدة!
شعروا باختصار بأن مطار 
نيويورك وكأنه مستعمرة 

كويتية! 
أي شعور يختلج الإنسان 
عندما يرى كل هذه التسهيلات 
من استقبال وتوفير الخدمات 
في وقت توقفت به الرحلات، 
الشعوب من  به  واشــتكت 

الإهمال واللامبالاة.. 
نعم بمثل الكويت وقائدها 

يحق لنا أن نفتخر..
فمــا أجملها من لحظات 
ومــا أصدقها من مشــاعر 
وعلاقــات عندما تذوب كل 
الخلافات بيننا في لحظة حب 
للكويت، وفي لحظة خوف 
على هذا الوطن وأبنائه، تلك 
هي الكويت بأهلها وقيادتها 

وحكومتها..
تلك هي الكويت التي إن 
أعطت أجزلــت العطاء، وإن 

وهبت لا تنتظر الثمن..
هذا هو وطنــي حبيبي 
النجم  الغالي، وطني  وطني 

العالي..
فهنيئــا لنا بهذا الوطن،، 
وهنيئا لك يا وطن، هنيئا لك 
حيث ستبقى، شامخا بشعبك، 
كبيــرا بخيــرك وعطائك، 

وساميا بقيادتك..
شكرا يقولها لسان الجميع 
لوالد الجميع على أوامره ولكل 
أبنائه في وزارات الخارجية 
الذين  والصحــة والداخلية 
نفذوا تلك الأوامر بكل حب 

وطواعية..
حفظ االله الكويت وشعبها 
وقيادتها وحكومتها وكل من 
يقيم علــى أرضها من كل 

مكروه..
المولى عز وجل  نســأل 
الوباء والبلاء عن  أن يزول 
بلادنا وسائر بلاد المسلمين 
وأن يتقبل منا ومنكم صالح 
الشــهر  الأعمــال في هذا 

المبارك..

ازمة كورونا أنه قادر على ملء الفراغ 
الذي يتركه الوافد.

من افضل الحلول العملية لتثبيت 
العمالة الوطنية في القطاع الخاص 
زيــادة دعم العمالــة الى الضعف، 
خاصة ان الموظف الحكومي يكلف 
الدولة ٢٣٠٠ دينار شهريا، ومضاعفة 
العمالة ستكلف ١٢٠٠ شهريا،  دعم 
وسيؤدي ذلك الى توجه كبير نحو 

القطاع الخاص.
وأفضل بدايــة تكون من خلال 
الشركات التي تمتلكها الحكومة او 
تمتلك حصصا منها، بالإضافة الى 
القطاع التعاونــي الذي نجد امامنا 

فرصة ذهبية لتكويته بالكامل.
فلرب ضــارة نافعة، وقد يكون 
ڤيروس كورونا قد جاء كي يجعلنا 
نبدأ بالإصلاح الفعلي لسوق العمل 

والاقتصاد الوطني.

نفسك واعية لما تعيش فيه دون إنكار 
أو مقاومة.

مدركة أن مسؤوليتها تكمن في 
كيفية إعادة برمجة الأفكار والمشاعر 

وهي تواجه ذلك.
ومن يقول أنا مدرك ما يحدث لكن 
فاض بي الصبر؟ أعد تدريب نفسك 
على الصبر الجميل الذي لا يخالطه 
شــك متوكلا على االله في جل أمره 
مستبشر خير بما سيأتي، ومدركا 
أن الأمــور لن تــدوم، وفي النهاية 

سينكشف البلاء عن البلاد.
درب عقلك على أن يلتقط الصورة 
الذهنية ويلونهــا بما يريد أن يراه 
في حياته اليومية لو اضطررت لأن 
تواجه شخصا عصبيا التقط صورة 
ملامحه، لونها بالتعاطف معه، ضع 
له أعذارا وتعامل على هذا السياق، 
فبذلك لن يخلق لديك هجوما وسيضع 
حدا للآخر، منه يبــدأ الوعي بذاته 

وسلوكياته.

النفس ونحن في هذه الليالي المباركة 
أن يكون رمضان هذا العام بلا صلاة 
بالمساجد، بلا تراويح، وربما بلا قيام 
ليل في المساجد أيضا ولا اعتكاف 
اللهم هي الصلاة في البيت فقط، 
حتى في حرب تحرير الكويت لم 
يحدث ذلــك، ولم أكن أتصور ولا 
يخطر على البــال أن يكون حالنا 
في رمضان كما هو الآن في سنة 
«كورونا» وكأننا في فيلم من أفلام 
الخيال العلمي وقدر ربي وما شاء 
فعل، ولا يزال المؤذن يقول صلوا 
في رحالكم، ولكن نســمع ونطيع 
وكلي إيمان بأن هذه الإجراءات وان 
استمرت شــهرا أو شهرين فهي 
للصالح العام وســلامة من نحب، 
وفقني ربي وإياكم لما يحب ويرضاه 
في هذه الأيام المباركة وكل عام وأنتم 

بخير، وفي الختام سلام. 

مشاريع عملية واضحة ومدروسة.
التفكيــر في تشــجيع القطاع 
الخاص لتثبيت مــا لديه من عمالة 
المواطنين الجدد  وطنية واستقطاب 
هو الحل بــدلا من فرض العقوبات 
حال عدم استيفاء النسب، خصوصا 
بعد ان اثبت المواطن الكويتي خلال 

اسأل ذاتك هل ما أقول يفيد هل 
سيؤدي لنتيجة أم لا؟.

لماذا تتعب نفسك ومن حولك؟. 
تداعيات أي حــدث على النفس 
صعبة، لكن ما يفــرق صعوبة من 
أخرى هو كيفية استقباله من الشخص 
نفسه هل بالتقبل أو التقلب بالرضا 

أو السخط.
لذلك من الضــروري أن تجعل 

الأيام، فالتباعد الاجتماعي وتفاصيل 
الحجر المنزلــي أصبحت ضرورة 
لحماية النفس ومن تحب من الأهل 
والأصدقاء، وعزائي أن هذه الغمة 

لن تطول بإذن االله تعالى.
نقول الزيــارات العائلية أمرها 
يهون، ولكن أصعب ما يكون على 

الأول من الميزانية التي تعاني عجزا 
مستمرا، لذلك لابد على الحكومة من 
اتخاذ خطــوات جدية لمواجهة هذه 
الأزمة من خلال تشكيل لجنة حكومية 
اقتصادية استباقية لدراسة مستقبل 
سوق العمل وإيجاد الحلول الجذرية 
للخروج من هــذا المأزق من خلال 

تخلــص من تلك العــادة. حول 
الخوف والقلق لدافع يمكنك من تطوير 
ذاتك ومهاراتك النفسية، تصرف من 
واقع التعامــل اليومي وليس الهلع 

النفسي.
وكما أن التصــرف مهم، أيضا 
الكلام أهم. فكلماتك النابعة من الملل 
أو الغضب لن تجعلك تفهم كيف تتغلب 

على هذا الوضع.

الوحيدة  الكويتي كذلك، والمناسبة 
التي كان الإفطار فيها وحيدا بالمنزل 
كانت في سنوات الدراسة في الخارج 
والابتعاث، مجبر أخاك لا بطل، يومها 
كان الجليس علــى مائدة الإفطار 
الراديو أو التلفــاز وما جادت به 
اليد على طبــق فقط، أما في هذه 

ڤيروس كورونا لم يترك شيئا على 
حاله، فنحن أمام تجربة جديدة في كل 
الجوانب سواء على المستوى السياسي 

أو الاقتصادي او الاجتماعي.
المتأثرين بهذه الأزمة  اوائل  من 
الأضعف اقتصاديا، وأعني تحديدا 
أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة 
منها والمتوسطة وكذلك العمالة الوطنية 
بالقطاع الخاص، خصوصا بعد أن 
لجأت مجموعة من شركات القطاع 
الخاص إلى تخفيض الرواتب وإنهاء 

خدمات الكويتيين.
فنحــن أمام موجــة جديدة من 
المسرّحين بالقطاع الخاص سواء من 
اصحاب المشــاريع الصغيرة الذين 
أعمالهم وانكشف ظهرهم،  توقفت 

أو من العاملين في الشركات.
ســنكون أمام أزمة جديدة في 
الباب  أكبر في  التوظيف، وتضخم 

العودة لنفس السلوكيات أمان لدى 
البعض وقد تكون هذه العودة نوعا 
من الرفض، لكن ماذا لوكان التقدم 
للأمام وتغيير المكان نقلة نوعية للذات؟ 
من هنا نبدأ: تجول الإنسان في ذاته 
يجعله ملما بقدراته يتبنى أفكارا تبني 
علاقة وطيدة مع نقاط القوة وتجعله 

يكتشف نقاط الضعف.
وبين الحــين والآخر لا مفر من 
ضرورة اعتبار الإنســان الأحداث 
الخارجة عن سيطرته تحديا ليواجه 

ما يحدث بالوعي.
في هذه الأيام قد يفلت الإنسان 
لســانه وتتوتر أعصابــه لذلك من 
الضروري أن تكون هناك وقفة مع 
الانفعالات،  النفس تعيد ترتيب كل 
اسأل نفسك ماذا أشعر؟ لماذا أشعر؟ 
حررها من الانفعالات عبر البكاء أو 

الكتابة الحرة.
صدقنــي متابعــة الأحــداث 

والإحصائيات لن تغير الواقع.

العام اســتثنائي  رمضان هذا 
بكل المقاييس، ولو أحد ما أخبرك 
السنة الماضية أن رمضان هذه السنة 
سيكون بهذا الشكل الفريد من نوعه، 
بالتأكيد لم تكن لتصدقه لكن هذه 
تصاريف الزمان، هي تجربة ربما 
نحكيها مستقبلا لأبنائنا وأحفادنا 
بإذن ربي الواحد الأحد، كيف اختفى 
الناس من الشوارع فجأة بسبب وباء 
عالمي وتوقفت الأعمال في الوزارات 
والدوائر الحكومية إلا بالنادر القليل، 
وعلى الرغم من أنني شخص غير 
اجتماعي غالبا - وهذا رأي أصدقائي 
ومن يعرفني - إلا أنني في رمضان 
بالعادة وتحلو لي  أكون اجتماعيا 

المناسبات الاجتماعية واللمة.
العادة أن إفطار رمضان  جرت 
بالنسبة لي يكون مناسبة اجتماعية 
بحد ذاتها، وأعتقد عموم الشــعب 

بعدما أدركت باليقين الذي لا يأتيه الشــك من بين يديه أو من 
خلفه، وبالبيانات العلمية الموثقة أن وطن الصداقة والســلام 
محصن بحفظ االله أولا وبأهله ثانيا من هذه الجائحة العالمية، 
وتعلم جيدا أن أعداد المصابين في الكويت بمرض «كوفيد- ١٩» 
الخانق يكاد لا يذكر إذا ما قورن بالكثير من الدول من مختلف 

أصقاع المعمورة. 

يستقبلها بخشوع المحبين، وشوق الهائمين، وتبتل الزاهدين، 
محتضنا ثراها النفيس، بعذوبة محمود حسن إسماعيل(*)، وحسه 
المرهف «أقبلي كالصلاة رقرقها النسك، بمحراب عابد متبتل، 
أقبلي آية مــن االله علينا، زفها للوجود وحي مُنزل»، ويغمض 
عينيه للحظات ليهيم في خيالات لامتناهية، حامدا شاكرا مقدرا 
«عدت بين أحضانك ســيدتي من جديد، حاملا شغفي وولهي 
وكل تفاصيلي المتعبة، عدت لأحضانك يا أمي عدت يا كويت». 
عودة الرياحين المحملة بعطــر الوطن ضمن خطة الإجلاء 
المحكمة، فرحة غامــرة، كهطول المطر، كقدوم الوليد، كانعتاق 
الروح من ســقم الجسد، وصولكم البهي أدخل البهجة في كل 
دار، لكنها حذرة في شطر منها هذه المرة، فاليوم ليس كالأمس، 
وحتما لن يكون كالغد المشرق بعطائكم، وستزهر الكويت بكم 
رياضا، وترتقي سلم المجد بعلمكم واجتهادكم مفاخرة بين الأمم، 

ألستم شمسها، ورجال غدها، ومخزونها المستقبلي.
لقد خبرت التجربة هناك يا صديقي، ومضغت مرارتها جيدا، 
وأنــت المغترب عن أهله ووطنه لأجل العلياء، وحتما ســمعت 
وتابعت ما قام به أهلك وإخوانك من جهود جبارة لمكافحة أول 
أوبئــة الألفية الثالثة (ڤيروس كورونــا)، ورفعت هامتك عاليا 

واليوم وقد فتحت ذراعيها أمك الكويت مستقبلة، عليك أن 
تكون كما عهدتك وهيأتك بارا وفيا لأجلها، مسؤولا في المحافظة 
عليها من الڤيروس الخفي، وهي أيام ثقيلة وستزول إلى غير 
رجعــة، ولن يمنعك بعدها حاجب من وصــال من تحب، أيام 
قلائل عليك أن تتبع خلالها كل الواجبات الصحية التي طلبت أو 
ستطلب منك، وهي في جوهرها للمحافظة على سلامتك وسلامة 
من حولك، نفذها بقلب المحب، لا تخالجك المشــاعر المتناقضة 
على حين غرة، ولا تنفر أو تتململ، وقل دائما بعزيمة الطامح 
المتفائل «هذه الأيام ستمضي»، كن على قدر المسؤولية، وتذكر 
في كل لحظة وأنت ملتزم في محجرك المؤسســي أو معزلك 
المنزلي بأنك لســت وحدك، فكلنا معك، نهتم لأمرك، ونسعى 
لتلبية مطالبك قدر المستطاع، لكوننا نعي جيدا ما تقاسيه، من 
وحدة، أو انزعاج، أو اضطراب نفسي مؤقت سرعان ما يزول، 
ولتكن هذه الأيام القصار خلوتك الخاصة بربك الكريم، وأنت 
في رحاب شهر الرحمة والبركة والمغفرة، وثقتنا جميعا بالتزامك 

في التعليمات الصحية يا صديقي سقفها السماء.
(*) محمود حسن إسماعيل شاعر مصري له العديد من الدواوين الشعرية، وأسلم 

الروح إلى بارئها في الكويت عام ١٩٧٧م.
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